
أنـت وكـل مـن تعـرف مـدينون لهـذا الرجـل
بحياتكم!

, مارس  | كتبه روبرت كرولويتش

ترجمة وتحرير نون بوست

المـزاج الهـادئ مهـم حقًـا، خصوصًـا عنـدما تكـون الأسـلحة النوويـة هـي المعنيـة بـالأمر، وأنـت لا تعلـم،
وليس لك أن تعلم، ما الذي يخطط له العدو، فحينها، وفي خضم خوفك، سيكون التزام الهدوء

يًا حتى. عاملاً مساعدًا، بل جوهر

عالم اليوم يدين بحياته لضابط بحري روسي ثابت وهادئ، الذي أنقذ ربما حياتي، حياتك، حياة كل
شخــص تعرفــه، وحــتى حيــاة أولئــك الذيــن لم يولــدوا حينهــا بعــد، وهنــا أود أن أغتنــم الفرصــة لأروي

قصته.

كتوبر ، وضمن ذروة أزمة الصواريخ الكوبية، كان هناك غواصة سوفييتية في منطقة البحر في أ
الكاريبي رصدتها البحرية الأمريكية، وحينها حاصر الرئيس كينيدي كوبا، وأوقف حركة الملاحة البحرية
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ضمنها.

أوقفنا أسلحة كوبا، سفن الاتحاد السوفييتي ستخضع للتفتيش أو سيتم إغراقها

يــة المضــادة الغواصــة السوفييتــة كــانت تخت في المحيــط، والأميركيــون يكيلــون فوقهــا القنابــل البحر
للغواصات يمينًا ويسارًا، أما في الداخل، فكانت الغواصة تهتز على وقع كل انفجار جديد، ولكن الأمر
الذي لم يكن الأميركيون يعرفونه هو أن هذه الغواصة كانت محملة بطوربيدات نووية تكتيكية متاحة

للإطلاق، وكان القبطان الروسي يسأل نفسه، هل يجب عليّ أن أطلقها؟

هـذا الأمـر حـدث حقًـا، حيـث قـرر قائـد الغواصـة الـروسي، فـالنتين سـفيتسكي، المتـوتر والمتعـب، إطلاق
الصواريخ، وأمر بإعداد الصاروخ الذي يحمل الرؤوس النووية، كما وافق الرجل الثاني في القيادة على
هـذا الأمـر، وحينهـا كـانت الاتصـالات مـا بين الغواصـة وموسـكو منقطعـة تمامًـا لعـدة أيـام، والسـفن
يبًا البحرية الأمريكية الـالقريبة، كانت أهدافًا محتملة لضربة السلاح النووي الذي تعادل قوته تقر

قوة قنبلة هيروشيما النووية.

“سنمزقهم إربًا الآن”

درجات الحرارة في الغواصة كانت قد ارتفعت فوق  درجة، فنظام تكييف الهواء كان معطلاً، ولم
تكن الغواصة قادرة على الطفو نحو السطح دون أن تخاطر بأن تنكشف، قائد الغواصة شعر بدنو

ٍ
أجله، ويتذكر فاديم أورلوف، وهو ضابط مخابرات كان على متن الغواصة سماعه دوي انفجار عال
للغاية: “ضربنا الأمريكيون بشيء أقوى من القنابل، ربما بقنابل تجريبة بحرية مضادة للغواصات
على ما يبدو”، كتب أورلوف في وقت لاحق، وتابع: “كنا نظن بأنه حل الأوان، إنها النهاية”، وفي تلك
اللحظة صاح القائد السوفياتي قائلاً: “ربما بدأت الحرب فوقنا، سنمزقهم إربًا الآن! سوف نموت،

ولكننا سنغرقهم جميعًا، لن نصبح عارًا على الأسطول”.

لو أطلق سفيتسكي الطوربيدات، وقام بتحطيم مدمرة أو حاملة طائرات أمريكية، لكانت الولايات
ــة عميقــة مضــادة للغواصــات، “وهــذا”، كمــا كتبــت ــإطلاق صــواريخ نووي المتحــدة اســتجابت ربمــا ب
المؤرشفة الروسية سفيتلانا سافرانسكايا “كان سيبدأ سلسلة من التطورات غير المقصودة، التي كانت

يمكن أن تسفر عن عواقب كارثية”.

ــدخل فاســيلي أليكســندروفيش أرخيبــوف ــالذات ت ــه وفي تلــك اللحظــة ب ولكــن ذلــك لم يحــدث، لأن
بالقصة.

فاسيلي أرخيبوف

كــان أرخيبــوف بســن الـــ في ذلــك الــوقت، شــاب حســن المظهــر، يضطلــع بمنصــب مســاو لمنصــب



سفيتسكي كقائد الأسطول المسؤول عن مهمة الغواصات الروسية الثلاث التي كانت في مهمة سرية
كثر الأبطال تغييبًا في العصر الحديث. لكوبا، لقد كان أحد أهدأ الرجال، وأ

لـن نعـرف علـى وجـه الدقـة مـا قـاله أرخيبـوف لسـفيتسكي، ولكـن، كمـا يقـول تومـاس بلانتـون، المـدير
الســابق لأرشيــف الأمــن القــومي غــير الحكــومي، “هــذا الرجــل الــذي يــدعى فاســيلي أرخيبــوف أنقــذ

العالم”، ببساطة!

اســتطاع أرخيبــوف، الــذي تصــفه زوجتــه بأنــه رجــل متواضــع ومنمــق الكلام، تهدئــة روع ســفيتسكي،
والتفاصيل الدقيقة لما كان يجري مثيرة للجدل نوعًا ما؛ فقادة الغواصات السوفيتية الثلاث ضمن
المحيطــات حــول كوبــا كــان يحــق لهــم إطلاق الطوربيــدات النوويــة فقــط في حــال اســتحصالهم علــى
موافقة جميع كبار الضباط الثلاثة (قائد السفينة، نائب القائد، قائد الأسطول المسؤول) الذين كانوا
على متن كل منها، وعلى غواصته، أعطى سفيتسكي الأمر بالإطلاق، وحصل على دعم أول ضابط،

ولكن أرخيبوف رفض الموافقة على الأمر.

يــة الأمريكيــة يهــاجم الســفينة، وعلــى الرغــم مــن أن المعلومــات مــن وجهــة نظــره لم يكــن سلاح البحر
السوفيتية الرسمية المستخلصة عن الحادثة لا تزال سرية، إلا أن المراسل الروسي إلكسندر موزكوفي،
وكاتب أمريكي، وشهادة شهود العيان من ضباط مخابرات أورلوف، جميعها تشير إلى أن أرخيبوف
قال للقبطان بأن سفينته ليست بخطر، بل إن الأمريكان يطلبون منها أن تطفو على السطح، حيث
ــا ومــن ثــم يســارًا، هــو فعــل يــة المضــادة للغواصــات يمينً أشــار أرخيبــوف بــأن إســقاط القنابــل البحر
صــاخب، ولكــن هــذه القنابــل لم تصــب الهــدف أبــدًا، لذلــك يجــب تفسيرهــا علــى أنهــا إشــارات؛ فهــم
يقولــون: نحــن نعلــم بأنكــم هنــاك، عرفّــوا عــن أنفســكم، إخرجــوا إلى الســطح وتحــدثوا، نحــن لا نعتزم

إحداث أي ضرر.

ما الذي يجري؟

الطاقم الروسي لم يكن يستطع فهم ما يجري على السطح، كون الغواصة لازمت الصمت والهدوء
قبل بدء الأزمة، حيث كانت الأوامر الأصلية الموجهة لها تقضي بذهابها مباشرة إلى كوبا، ولكن بعد

ذلك، ودون أي تفسير، أمُرت بالتوقف والانتظار في منطقة البحر الكاريبي.

سمع أورلوف، الذي سبق له وأن عاش في أمريكا، محطات الإذاعة الأمريكية تقول بأن روسيا قد
ــا أســقطت طــائرة تجســس أمريكيــة، والرئيــس كينيــدي أمــر جلبــت الصــواريخ سرًا إلى الجــزيرة، كوب
البحرية الأميركية بتطويق الجزيرة وأوقف حركة المرور البحرية، وعندما رصد الأمريكيون الغواصة، أمر
كبر، للابتعاد بها عن الأنظار، ولكن هذا الإجراء عزلهم عن سفيتسكي الطاقم بالنزول بها إلى عمق أ
العــالم الخــارجي، ولم يســتطيعوا الاســتماع لوسائــل الاعلام الأميركيــة، الــتي لم يكونــوا يثقــون بهــا أصلاً،

ووفقًا لما كانوا يعرفونه، كانت الحرب قد باشرت بالفعل فوقهم.

لا يمكـن لنـا أن نعـرف مـا الـذي قيـل حينهـا، فلقـد كنـا نعـرف بـأن الأسـلحة النوويـة الـتي كـان يحملهـا
الروس، والتي كانت متواجدة في كل سفينة محاطة بحرس خاص يحرسونها ليلاً ونهارًا، كان يمكن



أن يتم استخدامها فقط إذا تعرضت روسيا ذاتها للهجوم، أو إذا كان احتمال الهجوم وشيكًا، ولكن
في تلـك اللحظـة، شعـر سـفيتسكي بأنـه يمتلـك الحـق بـإطلاق النـار أولاً، رغـم أن الحسابـات الرسـمية
الروســية تصر أنــه كــان بحاجــة لأمــر مبــاشر مــن موســكو، وضمــن هــذا الموقــف تــروي زوجــة أرخيبــوف،

أولغا، حادثة مواجهة مباشرة ما بين الأخير وسفيتسكي.

يــك كيتــوف، قائــد الســفينة الروســية القريــب، القصــة مبــاشرة مــن أرخيبــوف، يور ســمعت أولغــا ور
وصدقاه فيما رواه، ونقلا القصة في فيلم وثائقي عن الحادثة، وإليكم ما جاء فيه على لسانهما:

يــة مــع تكشــف الأحــداث الدراميــة، تزايــد قلــق كينيــدي حــول احتماليــة وصــول رسالــة القنابــل البحر
يــر دفــاعه بــأن الولايــات المتحــدة أســقطت تنبيهــات بحجــم بشكــل خــاطئ للــروس؛ فعنــدما قــال وز
القنابل اليدوية على الغواصات، جفل الرئيس، ويقول شقيقه، روبرت كينيدي، في وقت لاحق بأن
ية، حيث أغلق قبضة يده ووضعها الحديث عن القنابل البحرية “أحدث قلقًا هائلاً لرئيس الجمهور

بجمود على وجهه”.

لقطة من البرنامج الوثائقي: “أزمة الصواريخ: الرجل الذي أنقذ العالم”

من جانبها، لم يكن لدى القيادة الروسية أي فكرة عن مدى صعوبة الوضع داخل تلك الغواصات،
ولكن أناتولي أندرييف، أحد أفراد الطاقم على متن غواصة أخرى، احتفظ برسائل البريد التي كان

يرسلها لزوجته، حيث جاء فيها:

“خلال الأيــام الأربعــة الماضيــة، لم يســمحوا لنــا حــتى بــالخروج إلى عمــق المنظــار، رأسي ينفجــر مــن الجــو
الخانق … اليوم أغمي على ثلاثة من البحارة جراّء الإنهاك مرة أخرى … نظام تجديد الهواء يعمل
كسـيد الكربـون آخـذ بالارتفـاع، واحتياطيـات الطاقـة الكهربائيـة آخـذة في بشكـل س، ومحتـوى ثـاني أ
الانخفاض، أولئك الذين ليسوا على رأس عملهم بالورديات، يجلسون بلا حراك، يحدقون في بقعة

واحدة… درجة الحرارة في بعض الأجزاء تجاوزت الـ درجة مئوية”.

دار النقاش بين القبطان وأرخيبوف في مكان ضمن غواصة قديمة تعمل بالديزل مصممة للسفر في
يــان الحــوار الغــاضب في منــاخ حــار لا يطــاق، ومــع ذلــك، احتفــظ القطــب الشمــالي، ولكنهمــا كانــا يجر
أرخيبـوف برباطـة جأشـه وهـدوئه، وبعـد المواجهـة، تـم إلغـاء تجهيز إطلاق الصـاروخ، وبـدلاً مـن ذلـك،

ارتفعت الغواصة الروسية إلى السطح، حيث كانت بانتظارها مدمرة أمريكية.

 سلاح البحرية الأميركي
ِ
لم يحط الأميركيون على متن الغواصة، ولم تجر أي عملية تفتيش، لذلك لم يدر

بأن هذه الغواصات كانت تحمل طوربيدات النووية، ولم يدرك ذلك إلا بعد  عامًا، عندما التقى
المتحاربون السابقون في ذكرى لم لشمل الـ للحادثة، وحينها، ابتعد الروس عن كوبا واتجهوا شمالاً

نحو روسيا.



طائرة أميركية تحلق فوق غواصة روسية

ــذي أوقــف ــه الرجــل ال ــوراء، يجــب أن نعــترف بفضــل أرخيبــوف، فــالجميع يتفــق بأن ــا إلى ال إذا نظرن
القبطـان، الوحيـد الـذي وقـف في طريقـه، وأفضـل مـا يمكـن أن يقـال حـول الحادثـة، هـو أن الضابـط
المنقِــذ لم يتعــرض للعقــاب مــن قِبــل الســوفييت، بــل تمــت ترقيتــه في وقــت لاحــق، ويصــف المراســل
يـة السوفييتيـة باسـتعراض رسـمي للحادثـة، وكيـف قـام إلكسـندر موزكـوفي كيـف قـامت القـوات البحر
ـــ”إزالة نظــارته وضربهــا الرجــل المســؤول، المارشــال جراتشكــو، بعــد ســماعه لأوضــاع  تلــك الســفن، ب

بغضب على الطاولة، محطمًا إياها لقطع صغيرة، ليترك بعد ذلك الغرفة فجأة”.

فاسيلي أليكسندروفيش أرخيبوف بعد الترقية

لا نعلم تمامًا كيف تمكنّ أرخيبوف أن يحتفظ ببرودة أعصابه في خضم الغليان على متن الغواصة،
أو كيف تمكنّ من إقناع زميله قائد الغواصة المحموم، ولكن يمكننا أن نتوقع هذا التصرف من رجل
كان يعد حتى قبل هذه الحادثة بطلاً سوفييتيًا حقيقيًا؛ فقبل عام من هذه الحادثة، كان أرخيبوف
على متن غواصة سوفييتية أخرى، غواصة K-19، وحينها فشل نظام التبريد، وكان المفاعل النووي
علــى متن الغواصــة مهــددًا بخطــر الانصــهار، وفي ظــل عــدم وجــود نظــام تبريــد احتيــاطي، أمــر قائــد
يــن، لمســتويات عاليــة مــن الطــاقم بــإجراء إصلاح مؤقــت، وتعــرض أرخيبــوف، مــع بعــض زملائــه الآخر
الإشعاع في خضم إجرائهم لتلك الإصلاحات، حيث توفي  شخصًا من أفراد الطاقم جراّء الإشعاع
علــى مــدى العــامين المقبلين، وعلــى الرغــم مــن أن أرخيبــوف لم يتــوفَ حــتى عــام ، ولكــن وفــاته

بسرطان الكلى، ناجم، وفق ما قيل، عن تعرضه للإشعاع في تلك الحادثة.

وثائقي من روسيا اليوم حول الغواصة كي  التي سميت بصانعة الأرامل

الأســلحة النوويــة خطــيرة بطبيعتهــا، التعامــل معهــا، اســتخدامها، أو حــتى عــدم اســتخدامها، يتطلــب
يا الشمالية، جنرالات باكستان، الجهاديين، حذرًا وانتباهًا، والعالم الذي نعيش فيه نحن اليوم مع كور
والرئيـس الأمريـكي القـادم كائنًـا مـن يكـن، محظـوظ للغايـة لأنـه وفي إحـدى اللحظـات الحاسـمة مـن
حياته، كان هنالك شخص هادئًا بما فيه الكفاية، حذرًا بما فيه الكفاية، وباردًا بما فيه الكفاية ليقول

لا.

المصدر: ناشيونال جيوغرافيك
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